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‏05/05/09
كلمة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أمام مؤتمر اللوبي الأميركي المؤيد لإسرائيل (إيباك) في واشنطن [عبر الخطوط الفضائية]

.. أود أولاً تقديم الشكر إلى أعضاء الكونغرس الحضور هنا وزعماء (إيباك).. وجميع نواب مؤتمر إيباك ومئات الطلاب الحاضرين في القاعة وجميع أصدقاء إسرائيل. أود أن أشكركم جميعاً على دعمكم الثابت لإسرائيل وسعيكم لتعزيز الصداقة الكبيرة بين إسرائيل والولايات المتحدة.

كما ذُكر فقد سبق والتقيت الرئيس [باراك] أوباما. إنني أحترمه وأنتظر رؤيته في واشنطن بعد نحو أسبوعين بحيث نعتزم مواصلة سعينا المشترك نحو تحقيق الأمن والازدهار والسلام.

أيها أصدقائي ، هناك شيء ذو مغزى يجري حالياً في الشرق الأوسط ، بحيث يمكنني أن أقول لكم إنه لأول مرة في حياتي – وعلى ما أعتقد لأول مرة منذ قرن – هناك خطر مشترك يشخصه العرب واليهود على السواء. لم يكن الأمر كذلك دوماً. إذ كان كثيرون في العالم العربي من الذين أيدوا خلال عقدَي الثلاثينيات والأربعينيات دولة أخرى اعتقاداً منهم بأنها ستكون مبعث نجاتهم [يقصد ألمانيا النازية] ، ثم أيدوا خلال سنوات الستين والسبعين والثمانين دولة أخرى كانت متنازعة مع الدولة اليهودية [يقصد الاتحاد السوفياتي]. غير أن الحالة لم تعُد كذلك.
 ثمة تحدٍ كبير أخذ ينشأ لكنه يحمل في طياته أيضاً فرصاً كبيرة. لقد أصبح صدى الخطر المشترك يدوّي على ألسنة القادة العرب في كافة ربوع الشرق الأوسط مثلما تردده إسرائيل مراراً وتكراراً ومعها الأوروبيون وحكومات مسؤولة كثيرة في أنحاء العالم. ولو كان عليّ اختصار هذا الخطر بجملة واحدة لقلت ما يلي: لا يجوز السماح لإيران بتطوير السلاح النووي ؛ ولو كان عليّ اختصار الفرصة المتاحة بكلمة واحدة لكانت هذه الكلمة هي "التعاون" بمعنى التعاون بين إسرائيل والعالم العربي والتعاون بين إسرائيل والفلسطينيين.

إنني سأزور مصر الأسبوع القادم حيث ألتقي الرئيس [حسني] مبارك وأنوي أن أبحث معه كلتا المسألتين: إننا نسعى لتوسيع رقعة علاقاتنا مع العالم العربي وتطبيع الروابط الاقتصادية والدبلوماسية معه ؛ إننا نريد السلام مع العالم العربي لكننا نرغب أيضاً في السلام مع الفلسطينيين. وقد أصبح هذا السلام يتهرّب منا منذ أكثر من 13 عاماً إذ لم يتمكن رؤساء ست حكومات إسرائيلية متعاقبة ورئيسان أميركيان من تحقيق التسوية السلمية النهائية. إنني أعتقد بجواز تحقيق هذه الغاية لكنني أرى أن الأمر يستوجب اعتماد منهج جديد يقوم على ثلاثة مسارات تمهّد للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين وهي المسار السياسي والمسار الأمني والمسار الاقتصادي.
ويعني المسار السياسي أننا مستعدون لاستئناف المفاوضات السلمية دون أي مماطلة أو شروط مسبقة أي كان من المُستحسن أن يتم هذا الأمر في أسرع ما يمكن. ويعني المسار الأمني أننا نرغب في مواصلة التعامل مع الخطة التي وضعها الجنرال دايتون [المنسق الأمني الأميركي بين إسرائيل والفلسطينيين] بالتعاون مع الأردنيين والسلطة الفلسطينية بغية تعزيز الأجهزة الأمنية الفلسطينية. إننا نؤمن بهذا الأمر وأعتقد بأننا سنستطيع المضي فيه قدماً من خلال بذل مجهود مشترك. أما المسار الاقتصادي فيعني أننا مستعدون للعمل معاً لتذليل أكبر عدد ممكن من العوائق التي تعترض طريق دفع الاقتصاد الفلسطيني قدماً. إننا نريد التعاون مع السلطة الفلسطينية على هذا المسار ليس بديلاً عن المفاوضات السياسية بل كرافعة لهذه المفاوضات. أود رؤية الشبان الفلسطينيين وقد أدركوا أن هناك مستقبلاً ينتظرهم. لا أريد استخدامهم رهائن في شعائر الموت واليأس والكراهية بل أرغب في أن يملكوا العمل وفرص التقدم في سيرتهم المهنية ليعلموا بأنهم قادرون على استرزاق أُسرهم. ويعني هذا الأمر أننا نستطيع منحهم مستقبلاً من الأمل والازدهار الذي يطال الجميع. وقد ثبت نجاح هذا المسار فيما يتعلق بالمضي قدماً نحو السلام السياسي في كثير من بقاع الأرض.
إنني أعتقد بأن هذا المسار الثلاثي نحو السلام لهو المسار الواقعي وأؤمن بأننا نستطيع من خلال التعاون مع الرئيسيْن أوباما وعباس تحدّي المشككين ومفاجأة العالم. غير أن هناك شرطَيْن أظنّ أنه يجب الإشارة إليهما في هذه النقطة: أولاً ، إن السلام لن يأتي بغياب الأمن. إذا ما أهملنا السلام فلن ننعم لا بالأمن ولا بالسلام ، وبالتالي أود الحديث بمنتهى الوضوح – إننا لن نتخلى عن أمن دولة إسرائيل أبداً ؛ ثانياً ، لكي يتسنى التوصل إلى تسوية سلمية نهائية يترتب على الفلسطينيين الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية أي كالدولة القومية للشعب اليهودي.

كنت قد ألقيت قبل عدة ساعات كلمة في الكنيست لإحياء ذكرى ميلاد ثيودور هرتصل مؤسس الحركة الصهيونية. لقد أحدث هرتصل ثورة في تأريخ الشعب اليهودي الذي كان مشتتاً وعاجزاً بين الأمم. إنه أحدث هذه الثورة بنشره كراسة صغيرة تحمل عنوان "الدولة اليهودية". وكان هذا الأمر بمثابة خلاصنا وهو لا يزال أساس مستقبلنا وأساساً للسلام.

طابت ليلتكم من أورشليم القدس. بارك الله في الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل وشكراً لكم جميعاً.
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